
عد العدم 88033 - العالم حادث ب

ال السؤ

مِ ز اد واج ؤ الف اً ب ن ي اقطع يق ن رسلان ف د اب ب ن ز ين من مت ت ي ين الب دية ؟ مع العلم أن هذ ير عق يه محاذ ا القول صحيح ؟ وهل ف هل هذ

. ورين ا مأج ون ت ف تداهُ أ ه الإلهُ ولو أراد تركه لما اب اج ي ه لا لاحت عد العدمِ أحدث بحدث العالم ب

صلة ة المف اب الإج

ة أمور : لاث ا ث من هما ، وقد تض ي ور ف اهما صحيح ، ولا محذ ان معن ت ي الب

ه : ) حان عد أن لم يكن ، كما قال سب ن ب لوق ، كائ كل ما سوى الله مخ ه ، ف ي ا حق لا ريب ف عد العدم ، وهذ لوق ب الأول : أن العالم حادث مخ

مر/62 لٌ ( الز ي كِ ءٍ وَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ ءٍ وَ يْ لِّ شَ الِقُ كُ خَ اللَّهُ 

ها ها ورب الق ات هو خ ن ع الكائ مي م ج ا حق ، ث هذ ه ف حان الق سب لا من الخ ود له إ لوق لا وج يخ الإسلام رحمه الله : " وأما كون المخ قال ش

تاوى )2/27( . موع الف ه وتعالى " مج حان ء سب ي الق كل ش ه ، هو خ لق ته وخ ئ ي قدرته ومش لا ب ء إ ي ومليكها ، لا يكون ش

ه الرسول ، اء ب اصر لما ج د ون يرهم ، بصريح المعقول ، هو عاض ة وغ لاسف اف الأمم من الف لاء من أصن ه العق صار ما علمت ا : " ف يض وقال أ

ء من ي ة الدهرية من قدم ش لاسف وله الف ا رادا لما يق يض رع مع صريح العقل أ الش قواله ، وكان ما علم ب الف أ ي ملته ما يخ تدع ف على من اب

ل أهل الملل كلهم ، طله ، ب ب ليس أهل الملة وحدهم ت ه، ف طلان لاء على ب ر العق ماهي ق ج ف قدم العالم قول ات ل القول ب العالم مع الله ؛ ب

ة ، لاسف ن الف ر أساطي ماهي يرهم من الأمم ، وج د وغ ركي الهن ركي العرب ومش ن : مش ركي اف المش وس وأصن مهور من سواهم من المج وج

ركون كلهم ء ، والعرب المش ي الق كل ش أن الله خ ون ب ل وعامتهم معترف عد أن لم يكن ، ب ن ب ا العالم محدث كائ أن هذ ون ب كلهم معترف

تاوى )5/565( . موع الف ه " مج ه ورب الف لوق ، والله خ ا العالم كله مخ ء ، وأن هذ ي الق كل ش أن الله خ ون ب وا يعترف كان

ه . كما لي اج إ ير محت ق ي ، وما سواه ف ن ه هو الغ حان ه سب ن إ ا ، ف يض ه أ ي ا حق لا ريب ف اج له ، وهذ ير محت لق العالم غ ي : أن الله تعالى خ ان الث

اطر/15 دُ ( ف ي مِ يُّ الْحَ  نِ غَ  وَ الْ اللَّهُ هُ لَى اللَّهِ وَ إِ اءُ  رَ قَ فُ  مُ الْ تُ نْ أَ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا  ه : ) يَ حان قال سب

سيره )687( : ف ي ت ن سعدي رحمه الله ف يخ اب قال الش

وه: ميع الوج لى اللّه من ج راء إ ق هم ف ن هم، وأ رهم بحالهم ووصف ب اس، ويخ ع الن مي اطب تعالى ج " يخ

دوا. ياهم، لم يوج اده إ يج لولا إ ادهم، ف يج ي إ راء ف ق ف

ها ، لما استعدوا لأي عمل كان . ياهم ب وارح، التي لولا إعداده إ اء والج القوى والأعض ي إعدادهم ب راء ف ق ف

عم ق والن يسيره الأمور، لما حصل لهم من الرز ه وت له وإحسان ض لولا ف ، ف ة اطن اهرة والب عم الظ اق والن الأقوات والأرز مدادهم ب ي إ راء ف ق ف

ء . ي ش

الته لعسرهم، لاستمرت ز اتهم ، وإ ه لكرب ريج ف هم، وت عه عن لولا دف د ، ف دائ الة الكروب والش ز ع المكاره ، وإ هم، ودف قم عن ي صرف الن راء ف ق ف
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د . دائ عليهم المكاره والش

ر. ي دب اس الت ن ة ، وأج ي رب واع الت ن أ تهم ب ي رب ي ت ه ف لي راء إ ق ف

هم سدت أرواحهم، وقلوب ، لهلكوا، وف لك هم لذ ق لو لم يوف ادة له تعالى ، ف لاص العب خ دهم ، وإ هم له، وتعب لههم له، وحب أ ي ت ه، ف لي راء إ ق ف

وأحوالهم.

ه، لم يصلحوا. ق ي لولا تعليمه، لم يتعلموا، ولولا توف ما يصلحهم، ف ، وعملهم ب ي تعليمهم ما لا يعلمون ه، ف لي راء إ ق ف

اهد ال يش ي لا يز هم، الذ ق من عروا، ولكن الموف ر أم لم يش ق واع الف ن عض أ ب عروا ب ار، سواء ش ب كل اعت ى، وب كل معن ه، ب لي ات إ الذ راء ب ق هم ف ف

ع أموره، ويستصحب مي ه على ج ن ، وأن يعي ن ة عي سه طرف ف لى ن له أن لا يكله إ رع له ، ويسأ اه، ويتض ي ه ودن ي كل حال من أمور دين ره ف ق ف

ولدها. ه من الوالدة ب ي هو أرحم ب لهه، الذ ه وإ امة من رب ة الت الإعان ا أحرى ب هذ ، ف ي كل وقت ى ف ا المعن هذ

ء مما ي لى ش ر إ ق ت ه، ولا يف لق ليه خ اج إ لى ما يحت اج إ لا يحت وه، ف ميع الوج ام من ج ى الت ن ي له الغ : الذ دُ ﴾ أي ي مِ يُّ الْحَ نِ غَ وَ الْ اللَّهُ هُ ﴿وَ

لال. ات كمال، ونعوت وج ها كلها، صف اته، وكون لك لكمال صف ، وذ لق ه الخ لي ر إ ق ت يف

ل ض ها ف عاله لأن ف ا، وأ ها علي ه، لكون ى، وأوصاف ها حسن ه، لأن اته، وأسمائ ي ذ ، الحميد ف رة ا والآخ ي ي الدن لق ف ى الخ ن اه تعالى، أن أغ ن ومن غ

ي حمده " ي ف ن اه ، الغ ن ي غ ه، وهو الحميد ف يه، وعلى ما من هو الحميد على ما ف ه، ف واهي ي أوامره ون ، وف وإحسان وعدل وحكمة ورحمة

اهـ

اج ر ، لا يحت ه يسي ر ، وكل أمر علي ي ق ه ف لي ء إ ي ء قدير ، وكل ش ي ه على كل ش ن أ لك ب هورة : " ذ يدته المش ي عق قال الطحاوي رحمه الله ف

تهى . ر " ان صي ع الب ء وهو السمي ي له ش ء ، ليس كمث ي لى ش إ

اء لم لو ش ة ، ف لاسف قول الف ات كما ت الذ ب ب ار ، لا موج ي ت الاخ اعل ب تداه " وهو أن الله تعالى ف اده قوله : " ولو أراد تركه لما اب ف الث : ما أ الث

/16، وقوله : ) روج رِيدُ ( الب ا يُ الٌ لِمَ عَّ وله تعالى : ) فَ ه النصوص ، كق ا حق دلت علي اره ، وهذ ي ت ته واخ ئ ي مش ه ب لق ه خ لق العالم ، ولكن يخ

ارُ ( القصص/68 تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ بُّكَ يَ رَ وَ

والله أعلم .
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